أدلةالمولة: اوري 
من القران والسنة 


والاجماع والقياس 


إعداد 


عاذل يق شعي شلار الرفاعي الشافعي 


ببسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنار الوحود بولادة سيد الخلائق وشفيع الأمم 
"الموضوقكت .يتنه رمة للعالمين: + والحمد لله الذي أوحبه علينا 
الفرح بولادة هذا المخلوق المبارك فقال » (( قل بفضل الله 
وبرحمته بذلك فليفرحوا )) ولا يشك مسلم أن يدا صلئ أله 
عليه وسلم هو أعظم فضل مي الله به علينا وهو سبب كل 
رحمة بنا فحق علينا أن نفرح به صلى الله عليه وسلم . 

والصلاة والسلام الدائمان الأكملان على هذا النبي الكريم 
الموصوف بالتقدم على جميع الخلائق » وبالأولية في كل فضل 
ومقام» صاحب المقام احمود والمنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا 
لمخلوق واحد » وعلى آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان 


وعلينا أجمعين .. آمين . وبعد : 


لقد نشأت بين المسلمين ناشئة في أواخر القرن الثاني عشر 
المحري جبلت قلويهم على القسوة والحفاء فسفكوا دماء 
المسلمين وآذوا المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
كان المسلمون من قبل يفرحون كل عام بشهر ربيع الأول 
ويتخذونه موسماً لتجديد الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وبث روح محبته في النفوس والتقرب إلى الله فيه بأصناف 
القربات المحبوبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان 
يسر بما في حياته كلما فعلها أصحابه رضي الله عنه . 


وقد قامت هذه الناشئة عبر قرنين بترسيخ إبعاد الناس عن سبل 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتقليل من توقيره في النفوس 
حتى صاروا ينفرون الناس من التوقير والمدح والاحتفال والفرح 


والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعدوتما من الذنوب 


المهلكات » وفي كل عام ينشطون في شهر ربيع في تنفير الناس 
من الاحتفال بالمولد والطعن بجماهير العلماء الذي اجازوا 
عَمْل اللولك.: 

وقد طلب مني بعض الأحوة أن أكتب لمم رسالة لطيفة مختصرة 
أذكر فيها بعض الأدلة التي يستدل بما على حواز عمل المولد 
الشريف ؛ فأحبتهم لطلبهم » واستعنت بالله وكتبتها في ليلة 
رحاء دعم السرور بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
وأذكر هنا لطيفة تناقلها جمهور العلماء : فد جاء في الأخبار 
الصحيحة أن أبا لهب انتفع بفرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم 


فكان يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين . 


فما بالك بالمسلم الذي عاش موحداً يفرح بمولده صلى الله عليه 


وسلم » فكرم الله أعظم من أن يلج ا محب النار . 


أدلة المولد الشريف : 
الدليل الأول : 


الفرح والسرور بنعمة الله » قال الله تعالى : ((يَا أَيّهَا النَامِنُ قَدْ 
جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبْكُمْ وَشِفَاءْ لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى 
وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِبِينَ * قُن بِفَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه فبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا 
هُوَ خَيْرُ مِما يَجْمَعْونَ )» 

وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم فضل على 
الناس لأنه صاحب الشفاعة العظمى وهو الرحمة المهداة وكما 
قال الله تال + لووقا اسلا إل بَحمَةَ لِلْعَالَمِينَ )» فلذلك 
كان أعظم وأوحب ما على المؤمن أن يفرح به هو الفرح بإرسال 


وزواحه وإبحابه وإسرائه ومعراجه ومعجزاته وكل فضل جعله الله 
عن طريقه وكل خير ساقه الله بسببه . 

الدليل الثانى : 

المؤمنين » نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان الفرح 


- فرحه بنصر الله : 
قال * يدافو مقس لعف رع قرف ره فو د 
قال تعالى ((وَيَوْمَئِدٍ يَقَرَحُ المُؤْمِنوكَ " بنصر الله يَنِصْرٌ مَنْ يَشَاءْ 


وَهُوَ العَزِيزُ الَّحِيمُ )) كفرحه صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر . 


فرحه برجوع الغائب : 
قَالَ النَىّ صَكََ الله عَلَيهُ فل : جلا أَذْرِي بأَيْهِمَا 
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شد فْرَحًا بعذوم جَعْمْرٍ )) رواه الطبرابي وابن ابي شيبة 


وغيرهما وصححه الحاكم 


وسلم : (وَلِِضّائِم فَرْحَتَانٍِ يَفْرَحُ بِِمَا إِذَا أفطرٌ فَرِحَ 
بطر » وَإِذا لقي رَبَهُ فح بِصَؤْمِهِ )) أخرحة البُحَارِي 

- ومن ذلك فرح الصحابة بمرآى رسول الله 
وسلامته : روى النسائي عن عائشة» قالت: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدرء فلما كان بحرة 
الوبرة أدركه رحل قد كان يذكر منه جرأة ونحدة» ففرح 


- ومن ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام 
الناس : فعن سواد بن قارب رضي الله عنه قال : (( فَرِحَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابْةُ إِسْلامي فَرَحًا ضَدِيدًا » حَقٌّ 
روي في وُخْوحِهِمْ )) رواه الطبراني والحاكم 

- ومن ذلك فرحه صلى الله عليه وسلم باختيار عائشة 
البقاء في ذمته : 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : فَقُلْتُ: بَل أَخْتَارُ الله عر 
وَحَلَ ورَسُولُ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم مَفرعَ بذَلِكَ النّنْ صَلّى الله 
- ومن ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد 
عندما قال : فو الذي بعك بالق لو امْتغرضت با هَذَا 
لخر فَحْصْته لَْضْنَاةُ مَعَكِ لا يتَخَلْف منا رحل وَاجد وَمَا 
نكره أن تلقى بنَا عدونا إِنَّا لصبر عِنْد الحرْب صدق عند اللَقَاء 


وَلَعَكَ الله يريك منا ما تقر به عَيْنك فسر بنَا عَلَى برَكة الله ففرح 


اقول الوك الله فلن وفك وسمطه قزل سعد تك اند 
اسحاق في السيرة . 
وكان يفرح إذا ظهر الحق ويفرح اذا أصاب المسلمين خير 
ويفرح لمن تاب الله عليه كما حدث لكعب بن مالك 
فعري كسع وى قاللك قال قال اقول نوفا اا 
ملم قو يلك ته ون لازو باقعو عار بم زا عاك 
مُنَدٌ وَلَدَنَكَ أَنْكَ» رواه البحاري ومسلم 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على فرحه وسروره صلى الله عليه 
وسلم فقد كان الفرح والسرور بنعمة الله وفضله ورحمته من 
خصاله الحميدة وفي هذا القدر كفاية للعاقل للدلالة على أن 


الفرح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم . 


الدليل الثالث : 

اناف الب صلى الله عليه وسلم أن الفرح بنجاة الأنبياء من 
بظالت الاقان .: 
روى أحمد والبخخاري والنسائي وغيرهم عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَ فَالَّ: قم الّيمْ صَلَى الل عَلَيْهِ وسَلَمَ المديئة فَرْأَى اليَهُود 
1 يَوْمَ عَاشُوِرَاءَ فَقَالَ: «مّا هَذًَا؟» ) قَالُوا: هَذَا يَدْمٌّ 00 

يَوْمٌ وحن اللّهُ + بن إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذُوُهِمْ قَصَّامَهُ مُوِسَىء قَالٌ: 

«قأنا أَحَقٌ 0 منَكُنْ» ٠‏ قَصَامَةُ وَأَمَرَ بِصِيَّامِهِ 
فكان اليهود يفرحون بمذا اليوم ويصومونه تعبير عن تمييزه عن 
بقية الأيام » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحق من 
اليهود بالفرح والصيام في هذا اليوم العظيم . 


الدليل الرابع 
اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الذي هو دكرف ولادته 
» حيث ميز هذا اليوم بعبادة الصوم » فقد سثل النبي صلى الله 
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عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه)) 


رواه الامام مسلم 


الدليل الخامس : 

اجتماع الصحابة على ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم : 
فعن أبي سعيد الخدري» قال: خرج معاوية على حلقة في 
المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جحلسنا نذكر الله قال آلله 
ما أحلسكم إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما 
إن لم أستحلفكم كممة لكمء وما كان أحد بمنزلتي من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني» وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه؛ فقال: «ما 
أحلسكم؟» قالوا: حلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومن به عليناء قال: «الله ما أجلسكم إلا ذاك؟» 
قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: «أما إني لم أستحلفكم 


الدليل السادس : 
جعل محبته فوق كل حبيب وتعزيره ونصره والافتداء له بالمال 
والأهل والولد والنفس (( إِلَّا تَنْصِرُوةُ فَقَدْ تَصَرَةُ الله )» 
((والَِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالْإِمَانَ مِن قَبْلِهِمْ بُونَ مَنْ هَاجَرٌ لبه 
ولا كَدُونَ في صُدُورهِمْ عاج عا اونا وَيُؤيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
ولَوْ كَانَ يِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُوليِكَ هُمْ 
المُفِْحُونَ )» 

ومن فروع هذا الدليل عند التطبيق أن يقدم المسلم الفرح 
بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام على الفرح بمولوده و الفرح 
بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على الفرح بعروسه 
لأن المطلوب من المؤمن أن تكون محبته للنبي صلى الله عليه 
وسلم أعظم من محبته لنفسه وولده وأهله والناس أجمعين . 
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الدليل السابع : 

ما يضمنه المولد من الأعمال التي ندب الشرع إلى فعلها : 

- تضمن المولد الاجتماع : 

ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فرح به 
النبي صلى الله عليه وسلم واثبت له أفضلية مباهاة الله ملائكته 
- تضمن المولد قراءة آيات من القرآن بالترتيل وقيام 
الفقيه ببيان معنى الآيات المقروءة : 

فالترتيل وسماع القران سنة معروفة ومطلوبة في كل وقت 
قال الله تعالى : ((وَرَثّلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلَا )) وقال تعالى : ((فَافرَءُوا 
ما تيسَرَ مِنْهُ )» وقال تعالى : ((وَإِذَا قُِىٌ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا له 


وَأنْصِنُوا َعَلَكُمْ ُيْميُونَ)) فإذا هنا ظرف للقراءة لم يحدد بوقت 


معين بينما الاستماع محدد بالقراءة » لذلك يباح لهم ان 

يحلسوا متى شاءوا وان يقرأوا متى شاءوا . 

وروى احمد وابو داود عَنْ أي هُرَيْرك عَنٍ النّييّ صَلَى الله عَلَيْه 

وَسَلّمَ قَالَ: «ما المع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُبُوتٍ الله تَعَالَ 

يَنْلُونَ كاب الله 0 بَيِنَهُمْ ِل َرَلْتْ عَلْيْهِمْ المككيتة) 

وَعَشِيْنَهُمْ الكحمَة و حَمَنْهُمْ الْمَلايكةٌ وَدَكُرَهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» 
- تضمن المولد الصلوات على النبي صلى الله عليه 

وسلم وتذكر أيامه : 

قال تعالى : ((إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ا النيّ 1 يَا أَيْهَا 
ليخ انرا “علرا ‏ .عليق. «وشير سنك 
وعَنْ أَبي فر كال قال #رشول (اللملى" الفح كات 
وَسَلَمَ: «ما ممع قوم م في جنلِس» فَقركُوا من غير ذكر الله 
وَالصَّلَاةٍ عَلَى اسن اللهعلتو وملة إلا كان علنِيم 


حَسْرَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . رواه “مد وصححه ابن حبان 
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تضمن المولد قراءة قصة مولده ونشر روائح سيرته 
العطرة : 

وهذا دليله إجماع المسلمين على أن الصحابة كانوا 
يفعلونه دائماً في كل محلس » ولولا ذلك ما انتقلت لنا 
سيرته العطرة ومما يؤيد ذلك قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم : (بَلَقُوا عَن وَل آيَد وَحَدَّنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيل 
وَل حَرَّجَ )) فإذا كان التحديث عن سيرة بني اسرائيل 
مطلوباً فالتحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من باب أولى » ولقد كان الله يقص على النبي 
من أحبار الأنبياء ليثبته على الحق كما قال الله : ((وَكُلَا 
ل ين كاد البُسْلٍ مَا نُكَبْتُْ به قُوَادَكَ وَحَاءَكَ 
في هَذِوِ الَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَوِكرى لِلْمْؤْمِبِينَ » 
وقد روى النسائي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج على حلقة من أصحابه» فقال: «ما 
أحلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
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هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: «الله ما أحلسكم 
إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: «أما إنى 
أن الله عز وجل يباهي بكم )» 
- ومما يضمنه المولد مدح اللّه ورسله ومدح الاسلام 
ومدح الصالحين المحبين : 
ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الرب الكريم ) 
المؤمنين» وقال تعالى : ((وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانِيتَ )» والربائي هو 
من يتخلق بأحلاق القرآن » ومن المدائح الإلهية النبى صلى 
الله عليه وسلم أن قال: ((وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم )» 
بمدائح وخاصة الشعراء منهم كقصيدة البردة التي معها النبي 
صلى الله عليه وسلم وأجاز صاحبها » وقد ألف ابن سيد 
الناس كتاب (المنح) وذكر فيه مدائح الصحابة لرسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » ومن أدب المدح تقديم مدح الله ثم 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم روى احمد بسنك فيه 
ال ل ا 
تل يا رشول الله إكٍِ اه بمَدَحَةِ وَمَدَحْتَكَ 
بأخرى,» فَقَالَ التي 8 الغا عله وم «مّات» ا 
بمَدْحَة اللَّهِ عَرَّ وحَلَ» 

ومما يضمنه المولد الانشاد وضرب الدف : 

وهذا العمل ليس من السنن إنما من المباحات التي لم ينه 
النبي صلى الله عليه وسلم عنها » فقد كان من عادة 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استقبال النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما يأق من السفر أو الغزو بالأناشيد ) 
وكانوا يستقبلونه يوم العيد بعد الصلاة بالأناشيد والدفوف 
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اش وم لاا ير 
كا كان بُقلّمم عند 0 لعل وهل 
م ا ا 0 شَيْءٌ عَلَى عَهْدٍ 
نشول فس لشفل سلما لو كذ رأتثة خكة 
وَاحِدّ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ «كانَ 
ُعَلّسسْ لَهُ يم اليطر» 

- وروى البيهقي عَنْ عِيَاضٍ الْأَسَْرِيٌ 2 
ِالْأنَْارٍ فَمَالَ: اال راك تُمَلْسُونَ؟ كانُوا في رَمَانِ 
لاا له 
بن عَدِيِيُ: التَفْلِيس أَنْ تَمْعْدَ الخَُارِي وَالصّبْيَاكُ عَلَى 
أكْوَاٍ املق يَلْبُونَ لطبل وَغَيْرِ دَلِكَ " قَالَ السّبْحُ وحمة 
اللّهُ: وَرَوَاهُ هُسَيْعٌ » عَنٍ الْمُِيرةِ غَيْرَ 
ال قُ العِيدَيْنِ ؛ يَعَْني َ ادف عِنْدَ الانْصِرّافي 


وهذه احاديث رواتما ثقات 


1 صْ أَنّسِ قال كاتف :اعيفة بزوطون قن تفن لشول. :الله 
م له عليه ونه و وَيَُوُون: ُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ) 
فشان وشول الن ونث فلقه- مله لووقا" تراد 440 الا 
يَعولون: (محَمّد عبد صَالِحٌ ( رواه ا حمد والنسائي وصححه 
ابن حبان 

-وروى الطبراتي عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم عاشوراء باليوم 
الذي يقوله الناس إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه 


الحبشة عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 


- ومما يتضمنه المولد جملة من الخيرات : 

منها بذل السلام وإطعام الطعام وتفقد المساكين وإعانتهم 
والتباذل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الأعمال 
الوك الات ا لاروورقي للّهُ عَنْهُمَاه أَنَّ رَجْلًا 


سَأَنَ النّيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أي الإملام عَيْر؟ قَالَ: 


ع 7 


١ 


«تُطّْعِمُ الطَعَامَ» وَتَقَْاً السّلآمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 تَعْرفْ» 
عن أن هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء» ستره الله ف الدنيا والآخرة» 
واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى الحنة» وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده )) رواه مسلم 

وآخرتهم والدعاء لحم وهذه العمال كان النبي صلى الله عليه 


”* 


ويدعو هم ( وقل ألو العلماء كنبا كبيرة وصغيرة 2 هذا 
الجانب وذكروا فيه مئات من الأحاديث مما لا يفوت بيانه 


عن أقل الناس معرفة بدين الاسلام . 


الدليل الثامن : 


الاجماع والقياس : 


- فقد تم إجماع جميع المسلمين من الصحابة إلى اليوم على أن 
الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم واحب وعلى أن طريقة 
اظهار هذه الفرح يكون بالذكر والصيام والصدقة وفعل الخيرات 
التي ندب إليها الشرع » وتم الاجماع على أن الفرح بالنبي صلى 
الله عليه وسلم مقدم على الفرح بالولد والأهل والناس أجمعين 

لورود النص الصريح بذلك كما في صحيح البخاري عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْكُ 1 يسول لفك امهو يله كال 
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ليه مِنْ 55 وَوَلّدِِ «( 
- كما تم الإجماع على أن القياس دليل شرعي كلي يستدل به 
في الأحكام الشرعية لأن البي صلى الله عليه وسلم كان 
تعمل القياين :ق: الاسصياظ 16 وفق سانا القنناس «المتعلقة 
بالأعضفال باللولن الشويق:: 
- 2 استقبال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالأناشيد 
فيقاس عليه لتقرير جواز الاحتفال بيوم مولده بالأناشيد لعلة 
الفرح وقد قدمنا سوق الأدلة من الروايات على ذلك . 
- جواز الضرب في الدف ف العرس فيقاس عليه الاحتفال 
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فالفرح بالعروس كالفرح 
بالمولد . 
-ندب الذبح والولائم والصدقة والضرب بالدف لمولد الصبي 
فيقاس الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على الفرح 


در 


بالمولود » والعلة في هذه المسائل هو الفرح بالنبي عليه الصلاة 
والسلام وبالعروس وبالولد .... والرابط بين هذه المسائل هو 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( أن يكون الله ورسوله أحب اليه 
بما سواهما )متفق عليه 

والمعنى ان فرحك بالنبي أولى من فرحك بالعروس والوليد وأن 
محبتك وفرحك بالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من الفرح 
بالمال والأهل والولد . 


الدليل التاسع : 

العرف : 

تم الإجماع على أن العرف يعتبر من الأدلة التبعية التي يقرر بما 
الأحكام بشرط عدم تعارضها مع الشرع . قال تعالى : ((خُدٍ 
العفو وم بالغ وَلعْرضَ عن اخاِِينَ )» وقد تعارف الناس 


الح 


بعد عصر الصحابة على الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله 
عليه وسلم بإطعام الطعام والصدقات والصيام وقراءة سيرة 
هذا الأمر واستحسنوه وصار عرفاً » وليس يوجحد نص من قرآن 
وسنة يترم هذه الأمور .. لذلك جاء تقرير جواز ذلك 
واستحسانه بدليل أمر الله بتحكيم العرف في الشرع . 

الدليل العاشر : 

الاستحسان : 

فتح النبي صلى الله عليه وسلم لفقهاء أمته باب الاستحسان 
وسن أبواب جديدة من الخيرات دل تكن في زمنه صلى الله عليه 


واوا جك وا بي بود 


رو 4 © ارك 5 رك 1 
كول الله على ابه 0 : «مَنْ سَنّ سنة حَسَنَة؛ فَإِنَ له 
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أَخرها وأخْرٌ مَنْ عَمِلَ يا من غَيْرِ أنْ يَنْقْصَ من أخورهخ شَئْع 
وَمَنْ سَنّ سُنَةَ سَيّقَةَ كانَ عَلَيْهِ وزرْهَاء وَمَمَُ وزْرٍ مَنْ عَمِلَ بمَا مِنْ 
غَبْرِ أن يَنْقُْصَ من أوْرَارهمْ شَئْع» رواه مسلم في صحيحه وما 
زال الصحابة والتابعون ومن بعدهم يسنون السئن الحسنة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماها الفقهاء البدعة 
الحسينة كما قال عمر رضي الله عنه ( نعمت البدعة هذه ) 
وكما فعلوا من جمع القرآن ونسخه وتنقيطه وتشكيله وكما فعلوا 
في ابتداع العلوم والمصطلحات . وغير ذلك من المستحسنات 


الي استحسنها العلماء 3 


الدليل الحادي عشر : 
قاعدة المسكوت : 


روى البيهقي عَنْ أبي تَعْلبَة الحْشَيَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
وقول اسن القع وَل : ((إنَّ الله فََضَ فَرَائْضَء قلا 
التتوفا وك لوقا رول تكذوقاة ونين عن شاف ذل 
تَنْتَهَكُوهَاء وَسَكُتَ عَنْ أَشْيَاءَ يُخْصّةٌ لم » لَيْس ينِسْيّانِء قلا 
تَبْحَنُوا عَنْهَا )») وروى ابن أبي شيبة عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) 
ىٍَ عَنْ لم الْغْرَابِ دنا فَمَالَ: 00 اللّهُ خلال وَحَرمَ 
خرانال ونق كاعة أنناء “قَمَا سكت ذه فَهُوَ عَنْة غلة) 


فمن ما تقدم من الأحاديث تقرر القاعدة أن الامور منها ما 
أحل الله ومنها ما حرمه ومنها ما سكت عنه » وأن المسكوت 


عنه يدحل في باب المباح طللما لم يقم دليل على تحريمه » وبهذا 


75 


فيه تحرم فدل على جوازه وعلى هذا مشى جمهور العلماء. 
الدليل الثانى عشر : 

حلو المسألة عن دليل من القرآن والسنة يمنع من جواز عمل 
المولد » وذلك أن من منع عمل المولد لم يحد دليلاً معتبراً على 
المنع سوى القيام بالتدليس مثل لو كان خيراً لفعله الصحابة » 
ومثل تصوير المولد على أنه اختلاط بالنساء ومعازف واشراك 
بالله 2 وذلك لإيجاد حالة النفور 2 النفس ليسهل عليهم الجهر 
بمنع المولد . (وسنقوم بالرد على هذه التدليسات في الفصل 
القادم بمشيئة الله ). 

لذلك نرحع إلى قاعدة المسكوت عنه ودليل العرف 
والاستحسان ونقرر جواز عمل المولد وهكذا عمل الفقهاء . 


ردود على شبهات : 


- شبهة يوم مولده يوم موته : 


قيل : أنتم تحتفلون في يوم مولده وهو يوم وفاته فهل يعقل 
الفرح في يوم الوفاة ؟ 

هذه الشبهة صادرة عن عقول لا تفقه شرائع الإسلام » فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحداد والحزن على الميت أكثر 
من ثلاثة أيام إلا المرأة فلها أن تحد ٠‏ على زوجها أربعة أشهر 
وعشراً » قال النّيَ صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ : «لآ يحل لِامْرَةٍ نؤْمِنُ 
باللّهِ واليوْمِ الآجر د على ميّتٍ فَؤْقَ ثَلَثْء إِلَّا عَلَى روج 
أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشُرَا»ه - رواه البخاري 2 ومسلم 
وهكذا فقد انتهى الحداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منذ فجر اليوم الرابع من وفاته صلى الله عليه » وبقي الفرح 


لل 


بمولده وبعثته وفتحه ونصره دائماً غير محدد ولا مقطوع فالله 
عندما قال (( فبذلك فليفرحوا )) أي الفرح بالنعمة والرحمة 
وفضل الله مقترن معها فلا نترك الفرح برحمة الله حتى تزول 
البحمة تمحائياً » ورحمة الله دائمة السريان في الأكوان لذلك ما 


يزال الفرح به ساريا في الأكوان كلها . 


ثم إن مما اجمع عليه المسلمون حواز أن يفرح الانسان بمولوده 
وبزواحه ولو كان موافقاً ليوم وفاة والده لأن الحداد حرام فوق 
ثلاث » بينما الفرح جائز دائماً عند كل فضل ونعمة من الله . 
وقد جعل الله لنا يوم الجمعة عيداً نفرح به وببركاته » وفي ذلك 
أَؤْسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


مل اذ كلق وافل زف وق انفكن امك روه اقمع فيه 
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خلقّ آدَمُ وف فيه قُبِضَ 46 رواه أحمد والنسائي وابو داود وصححه 

ابن نخزكة والحاكم وابن حبا 

وروى البخاري قي صحيحه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعْدٍ رَضِيّ اللهُ عنة: 

َهُ قال: (( إِنَا كنا تَفْرَحٌ بِيَوْمِ المع )» كيف يفرحون بيوم 
-شبهة لو كان خيراً لفعله الصحابة وهم قادرون على 
فعله . 

الخير لم يفعلها الصحابة » وهنا نذكر الحوار الذي دار بين أبي 

يجمع القرآن من الصحائف والصدور » فقال ابو بكر : كيف 

أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


يقول له : هو خير ( يعني وان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم 
) » فما زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع 
القرآن » وهنا نتساءل كيف فعله أبو بكر رضي الله عنه ورآه 
عمر رضي الله عنه شيئاً حسناً » وأجمع الصحابة عليه » لماذا ل 
يقولوا لو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر 
على ذلك » فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل 
كل غير في علم الله بل هناك خيرات كثيرة ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم فعلها لأصحابه » وكذلك أصحابه لم يفعلوا كل 
خير ممكن فعله . وانما تركوا خيرات ليفعلها من بعدهم . 
وبذلك يظهر أن قولهم : ( لو كان خيراً لفعلوه ) انه قاعدة 


متهافت أول من خالفها هم الصحابة رضي الله عنهم . 


قد 


- شبهة إنكار جواز المولد بما يسبق للمندكر من 
تصور بعض المظاهر الخاطئة في ممارسة الفرح 
بالمولد . 


وهذه الشبهة تغرز ل النفوس عن طريق التدليس على 
الحقيقية » فثمة مسلمون جهال بمارسون فرحهم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم بأعفال غير مباحة في الشرع كاختلاط 
النساء والرحال وقيام بعضهم بالتدحين واستعمال المعازف 
في المدائح » لذلك يقوم المنكر للمولد بإظهار هذه 
المخالفات على أنما هي المولد الذي أجازه العلماء ؛ وييخفي 
عن الناس الحقيقية ليتوصل إلى سوق النفوس نحو النفور من 
الاحتفال بالمولد . 


تدا 


لكن أي إنسان عاقل إذا عرض له الصورة الحقيقية 
لاتعفال المسلميقة #المولل الكتريك: الدذئ: اتفق جهور العلجناء 
على استحسانه فانه سيستحسنه لأنه مركب من مجموعة من 
الأعمال والسنن التي يحبها ويرضاها الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ويثيب الله عليها بالأحر الكبير . 


- شبهة الأصل في العبادات المنع: 
وهذه الشبهة قائمة على التدليس » وذلك أنهم قرروا أن يوم 
المولد من العبادات 2 وأن الاحتفال به عبادة » والعبادات 
توقيفية ولا يجوز ممارستها إلا بدليل . 
والرد على ذلك أن يوم المولد ليس عبادة إِنما هو يوم مبارك 


ميزه الله عن سائر الأيام بولادة الرحمة المهداة للعالمين » وأن 


لذن 


الاحتفال بالمولد هو عبارة عن وسائل وعادات » وليس هي 


عبادات . 

وهكذا هم قاموا بالتدليس فجعلوا من العبادة ما ليس هو 
أما العبادة في الاحتفال بالمولد فهو الفرح » وهذه العبادة قد 
لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا )» 

وأما الوسائل للتعبير عن عبادة الفرح فقد اتخذها المسلمون من 
ججموعة من السنن كالصلاة والصيام والذكر والدعاء واطعام 
الطعام وبذل السلام والدعوة إلى سبيل الله » وكل ذلك وردت 
به ادلة القرآن والسنة » بحيث لو فرضنا جدلاً وأدخلنا المولد 


ضمن العبادة لوحدنا الأدلة تقررها ». لكن المولد ليس عبادة 
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ولسنا بحاجة إلى إخضاع المولد لقاعدة العبادة توقيفية والأصل 


في العبادة التوقف أو الاصل المنع . 


- شبهة هل علمه رسول الله هل بلغه ؟ . 


وهذه شبهة تعتمد على التدليس وهو أن يقول لك المانع للمولد 
هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فإن قلت يعلمه » قال 
لك هل بلغه ؟ فإن قلت لم يبلغه » قال اتحمت الرسول 


بالخيانة. 


وهذا الأسلوب الركيك يمكن قلبه على صاحبه بسهوله » فتقول 
له : هل تحريم المولد يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم » وإن 
كان يعلمه لماذا لم يبلغنا التحريم ؟ وهكذا تنقلب المسألة عليه . 


هه 


٠ مسألة‎ 


هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ويبين كل 
ما يعلم ؟ 

قال الله تعالى : ((يا ل الْذِيْة ا ا ع سل إن 
بد لَكُمْ تَسْؤْكُم وَإِنْ تَسْألُوا عَنْهَا جرت برل الْْآنُ بد لَكُمْ 
عَمَا اللُّ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيعٌ )» فدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم أشياء ولا يريد من أصحابه السؤال عنها 
والبحث عن تفاصيلها وليس مأذنوناً أن يبلغها للناس . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ا أَمَّ ُحَمَدٍ الل َو تَعلَمُونَ 
مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُة مَلِيلًا وَلِكَْقُمْ كثيرا )) رواه البخاري ومسلم 
والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أموراً 


ون 


سي عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ الي 
مل الله عَلئه وَل قال »١‏ 0 
مَلَائِكَة اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعرْشٍ » ِنَم 3 أذ تَقهِ 
فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 
جميع علومه » إنما يبلغ ما أذن الله له ببينانه وتبليغه . 
وهكذا يكون حكم المولد من جملة ما علمه النبي صلى الله 
عليه وسلم وسكت عن بيانه » والمسكوت عنه رخصة وعفو 
كما زوى' الببهقى راط كد رق د عَنْهُ قَالَ: 
لَوَسول الله صلى :الله عليه وَسْلم + بوث الله قرفن فرائضة 
دلا لستكوها » مك خذودا قلا تتذوقاة ونوق عق أخياف 
قلا تتهكوقاة وسكث غزة أذياء قخضة لكم + يدخ رؤشهان: 
َلَا تَبْحَُوا عَنْهَا )» 


ا 


- شبهة لماذا لم يحتفل الصحابة بيوم المولد ؟ 

هذة: الشبهة اعتمددت: :علن. التداليين: أيضا .لأن” الصيحابة 
كانوا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون بمولده 
وبزواحه وبنصره وبفتحه » (وقد قدمنا الأدلة على ذلك فيما 
سبق فارحع اليها ) وكان احتفالحم كل يوم فكان لا يغيب 
عنهم ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الاحتفال به 
لذلك لم يكن الاحتفال في عصرهم موسمياً كما في العصور 
المأخرة لعدم نسياتحم الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم 
» فلما شردت الأمة ونسيت قام العلماء باحتراع هذا 
ا موسم لتذكي «الآمة اخونلية 7 يتنا كات علية اضيحاتب النبي 
صلى الله عليه وسلم كل يوم » فالفرق بين احتفال الصحابة 
واحتفال من بعدهم أن الصحابة كانوا يحتفلون كل يوم 
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ومن بعدهم صاروا يحتفلون شهراً في كل سنة » فاحتفال 
الصحابة كان كاملاً واحتفال من بعدهم ناقص » ومن 
الكمال أن يحتفلوا به كل العام على طول الدهر ولا يمر يوم 
الخلاصة 
كيف نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام 
الكيفية الواحبة للاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن 


الأصل الاول : وحوب الاستجابة له لتحقق وحود الحياة 
المعنوية في القلب والروح. (( يَأَيُّهَا الَِّينَ آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يبخييكُْ)) 


5 


الأصل الثاني : وحوب التوسل إلى الله بالإيمان به وبمحبته 
وهذا أصل الأصول ومن لم يتحقق في هذا التوسل لم يتحقق 
بالإبمان يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله واْتَعُا يه الْوَسيلَة)) 


الأصل الثالث ٠‏ : وحوب توقيره وذلك بنسبة العصمة له ونفي 
الخطأ عن قوله وفعله والغفلة عن رؤية النواقص العارضة على 
بشريته ووحوب وصفها بالكمال. (( لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِه 


وَتُعَرّرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبَّحُوةُ بُكرَة وأصيلا)) 


الأصل الرابع : حعل محبته فوق كل حبيب وتعزيره ونصره 
والافتداء له بالمال والأهل والولد والنفس (( إِلّا تَنْصّيُوةُ فَمَدُ 

نصَرَه اللُّ )) ((وَالّذِينَ تبَوَءُوا الدَارَ وَالْإِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُْبُونَ مَنْ 
هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ وَلَا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَدٌ ا أُوبُوا وَبوْتمون 
على أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بم خصّاصَة وَمَنْ بُوقَ شح نَفْسهٍ 
أُوليِكَ هُمْ المفيخوة ( 


0 الخامس : وجوب طاعته واتباعه. (( قل إِنْ كنم 
2 فَاتَعْونٍ نكم الله 0 يَعْفِرِ لَكُمْ ويك وَاللَهُ 0 

نَحِيمٌ ل يوا الله سول فَإِنْ ولد إن الله لي 

الكافِرِينَ )» 

الأصل السادس : وحجوب الإكثار من الصلاة والسلام عليه 

( إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّوع يَأَيُهَا الّذِينَ آمَُوا صَلُوا 

عَلِيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيمًا )» 


الأصل السابع : الفرح به بكل ما يتصل به كمولده ونكاحه 
وبعثته وهجرته وفتحه وإسرائه ومعراجحه وسنته وهديه » ويكون 
الفرح بكل شيء يتقرب به إلى الله الذكر والصلاة والصيام 
والصدقة والصلة و المدح وبذل العلم والمعارف. ((قُلْ بِمَضْلٍ 
الله وحمي مِدَلِتَ فَلْيَفَْحُوا 


١ 


والأصل السادس هو قلب الأصول السبعة وجامع خيراتما 
ومفتاح خزائن أسرارها المخرحة للكائنات من الظلمات إلى 


النور . 


التأصيل الشرعي لمسألة احتفال الناس بذكرى مولد خاتم 
النبيين عليه الصلاة والسلام 

) قوله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا‎ -١ 
فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة الله المهداة وهو من اعظم‎ 
فضل الله على الناس » فوجب الفرح به بنص الآية‎ 

؟- طريقة الفرح به عليه الصلاة والسلام تكون مضبوطة بما 
يحبه الله ورسوله كالاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن وقراءة 
سيرته العطرة واطعام المساكين ورزق الفقراء والمصافحة 
والتسليم وكل ذلك له ادلة تندب فعله في كل حين 

٠‏ دليل القياس وفيه مسائل: 


: 


- استقبال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالأناشيد 
-جواز ‏ الضرب-- في الدقفا-0 في العرس 
-حواز الذبح والولائم والضرب بالدف لمولد الصبي 
والعلة في هذه المسائل هو الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام 
وبالعروس وبالولد .... والرابط بين هذه المسائل هو قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما )متفق عليه 

والمعنى أن فرحك بالنبي أولى من فرحك بالعروس والوليد وأن 
محبتك وفرحك بالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من الفرح 
بالمال والأهل والولد 

4- دليل العرف والاستحسان (( وأمر بالعدف )) فهذا 
دليل اقرار العادات والاعراف التي يتعارف عليها قوم ولم يرد 
تحريمها في الشرع واستحسان الفقهاء لبعض الاعراف والعادات 


3 


ملحق في بيان أقسام البدعة 
عند الشاطبي وابن تيمية والجمهور 
أولاً - أنواع البدعة عند ابن تيمية رحمه الله: 
البدعة في اعتبار ابن تيمية نوعان : 
البدعة الشرعية والبدعة بوضع اللغة » وأقر ابن تيمية بالبدعة 


الشييية 
حاب مرو سا ولو ل 
شَرْعِيم كَاسْتِحْبَابِ 131 ليله الل وَإِيجَابِ مَا ل يو حِبُّْ الله 


م ل ان اللا معن لال بن ال زر 
الشريكة. اتح سي مر 
إِنَهُ فَعَلَ يلْحَة. ( منهاج السنة) 

لاعتو الل ل 
يُسَمَى في الم بِدْعَة وَلَيِسَ يا ُسَمِيهِ الشَرِيعَةُ 0 


ص 


الى 56 وَجَنْع النّاسِ عَلَى قَارِيْ وَاحدٍ قُُ قِيَام رَمَضَانَ 7 


2 


نحو ذَلِكَ وَعْمَرٌ بن الَعلّابِ الذي أو ِذَلِكَ وَإِنْ مَماهُ بِذْعَةَ 
5 ذَلِكَ لِأَنَهُ 4 بِدْعَةٌ في اللَّعَةِ ( الفتاوى ) 

إقرار ابن تيمية بالبدعة الحسنة وجعلها من البدعة اللغوية لا 
من الشرعية. 

أ- خروج ما سنه الرسول والعلماء الذين يقتدى بهم من دائرة 
الباصة الشوغية :قال ايق قبعية فق الفتاوى ال 
ولا اسْتَحبةُ رَسُولُ ل ستل ال علَيِْ وَسَلّمَ ولا أحَدٌ من مَوْلَاء 
الَّذِينَ يَعْتَدِي م الكبقليون في دينهم نه و 0 الْبدَع 
المذكرَات)) 

ب- الإقرار بوحود بدعة حسنة قال ابن تيمية في الفتاوى : 


يس 


((إِذَا الْبِدْعَةُ اليعة عنددقق قشم الْبِدَعَ | 3 حَسَئَة وَسَيْكَد لا 


وه ىك اه 


نْ يَسْتَحِيّهَا أَحَدّ مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم الَِّينَ : يُفْتَدَى حم وَيَعُومُ 
َيل سَرْعِييٌّ عَلَى اسْتِحْبَابتا)) 


أنواع البدع عند الإمام الشاطبي رحمه الله : 

لم الخاطي: الور إلى لاله إنواع- ار اترحية «وحقيفا 
واضافية ) 

-البدعة التركية : هي ترك مباح أو مأمور به تديّناً » مثل 
الشباب الثلاثة الذين قال لحم النبي صل اذ عليه وسلم ))من 
رغب عن سنتي فليس مني. (( 

-البدعة الحقيقية : هي شيء مخترع على غير مثال سابق 
أقحم في الدين ولم يدل عليه قرآن ولا سنة و لا إجماع ولا قياس 
ولا استنباط معتبر عند العلماء. 

-البدعة الإضافية : هي شيء مخترع ينتابه شائبتان » فهو من 
جهة سنة تستند الى دليل وأصل » ومن جهة بدعة » مثل قوله 
تعالى عن اتباع عيسى عليه السلام : (( وَرَعْبَانِيّةَ اْتَدَعُوهَا مَا 
كتبئاهَا عَلَنِهِمْ ِلّا ابْمَاءَ رضْوَانٍ اللِّ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَايتهَا 


فاتنا اللويق ا منوا هدهع خرف اوكزي ودهج فاتبكود )) بققولها زر 
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ما كتبناها عليهم )) دل على اتما بدعة » وقوله (( الا ابتغاء 


رضوان الله )) دل على اكما سنة 


أنوع البدعة عند جمهور السلف والخلف: 

-منذ وفاة النبي صلى الله عليه والسلام والصحابة يرون أن 
البدعة (سيئة وحسنة ) وعلى هذا مشى التابعون والأئمة 
امحتهدون وعلماء الخلف حتى صار اعتبار البدعة على نوعين : 
-البدعة السيئة : وتعريفها نفس تعريف البدعة الحقيقية عند 
الشاطبي ونفس تعريف البدعة الشرعية عند ابن تيمية. 

البدعة الحسنة : وهي المحدثة التي لها أصل شرعي كجمع 
ونسخ وتشكيل المصحف وجمع الناس على إمام واحد للتراويح 
ووقف الأواني الكلاب الضالة . 

ولما اتفق العلماء على أتما ( بدعة سيئة وبدعة حسنة ) قسموا 


البدعة الحسنة إلى بدعة واحبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة » 


او 


وقسموا البدعة السيئة إلى بدعة محرمة وبدعة مكروهة .وعلى 
هذا جرى اتفاق جماهير العلماء حسب ما نقل النووي وابن 
عبد السلام وغيرهم من امحققين. 

ملاحظة : 

اتفاق جماهير السلف والخلف على كون البدعة ( سيئة وحسنة 
) هو بمثابة الإجماع السكوقٍ إذا لم يحصل خلاف ابمحتهدين منذ 
عصر السلف إلى القرن السابع عن ذلك » فلم ينكر مجتهد 
البدعة الحسنة » فالشاطبي ومن تابعه جعلوا البدعة الحسنة من 
المصلحة المرسلة وتم قبولها عملياً » وابن تيمية ألحق البدعة 
الحسنة بالبدعة اللغوية فقبلها عملياً ..وهكذا فالخلاف في 
التسمية لا في العمل فالكل عملوا بالبدعة الحسنة 


تمت والحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى 
آله وصحبه وسلم 
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